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بيرنو هيتمان فنان ألماني يعشـــق 
الشـــرق كما يعشـــق الفن التشـــكيلي 
الذي يحاول من خلاله تجسيد العلاقة 
بين الخالق والمخلـــوق والتقريب بين 
الأديان والدعوة للتســـامح والإيمان. 
بســـيطة  هيتمـــان  أعمـــال  وتبـــدو 
ومباشـــرة من الناحية الفنية، ولكنه 
يقـــول انه يجد معنـــى عميقا في هذه 
البســـاطة. وانطلاقا من هـــذا المعنى 
بالـــذات فقد اختـــار ان يعيش في ما 
يمكـــن ان يعد قرية بدائيـــة تماما إذا 
ما قيســـت بأصغر مـــدن ألمانيا. وذلك 
حتى صار الرجل واحدا منا، وخاصة 
بنزعته الإيمانية الشرقية. فهو يعيش 
لكي يمارس هواية الرســـم، ولكن الله 
حاضـــر في ذهنـــه وفـــي أعماله على 

الدوام.
أقام هيتمـــان العديد من المعارض 
فـــي أوروبـــا والوطن العربـــي وبعد 
افتتاحـــه لآخـــر معارضـــه الفنية في 
العاصمـــة اليمنيـــة صنعـــاء التقتـــه 
عـــن  وســـألته  الأســـبوعي"  "العـــرب 
بعض مشـــاغله واهتماماته وكان هذا 

الحوار:

× ماهـــي الفكرة التـــي تحاول أن 
تجسدها من خلال معارضك الفنية؟

- أنـــا أرســـم محـــاولا مـــن خلال 
لوحاتي أن أجســـد العلاقـــة بين الله 
والإنســـان، بـــين الخالـــق والمخلوق. 
وأنـــا دائمـــا أقـــدم فكـــرة معينة في 
لوحاتي وأسلوبي بسيط يعتمد على 
الألوان القوية والعناوين التي أكتبها 
باللغـــة العربيـــة فـــي كل لوحـــة من 
لوحاتـــي. وعادة الفنانـــين لا يكتبون 
عنوان اللوحة فوقهـــا ولكن أنا أكتب 
العناويـــن علـــى لوحاتي وأســـتخدم 
فـــي ذلك خطوطـــا عربيـــة مثل الخط 
الديواني وكذلك الخط الفارسي. ومن 
خلال العنوان أبرز الفكرة التي أريدها 

بشكل قوي ومباشر أحيانا. 

× مـــا الـــذي دفعـــك لإقامـــة هـــذا 
المعرض؟

- هذا المعرض الخامس في اليمن 
والفن هوايتي وأحب أن أشـــترك في 
أي معـــرض فني يقام هنـــا أو هناك. 
وقـــد أقمت قبل شـــهرين معرضا فنيا 
في عمـــان والآن في اليمـــن في المركز 

الثقافي العربي السوري.

× قبـــل المعـــارض الخمســـة التي 
أقمتهـــا في اليمن هـــل أقمت معارض 

سابقة؟

الأردن  فـــي  معرضـــا  أقمـــت   -
ومعرضين في ألمانيا.

× هـــل هذه المعـــارض كلها تحمل 
ذات الفكرة؟

- نعم هذا دائما موضوع لوحاتي 

فـــي ألمانيـــا كتبـــت العنـــوان باللغة 
العالم  وفـــي  والإنجليزيـــة  الألمانيـــة 

العربي باللغة العربية.

× لمـــاذا اختـــرت هـــذا الموضـــوع 
العلاقة بين الخالق والمخلوق؟

- هذا الموضـــوع مهم وخصوصا 
في اليمن النـــاس يحبون أن يتكلموا 
عن هـــذا الموضوع وهذا الموضوع في 
قلبي أنا. كما أنني دائما أرســـم شيئا 
من قلبي فأنا لا أريد أن أرسم الطبيعة 
فقط، ولكني أريد أن أرســـم موضوعا 

وفكرا معينا. وأنـــا أؤمن بالله وأرى 
أن من الجيد أن يشـــاركني الناس في 
هذا ويعرفوا قصد لوحاتي ويتفكروا 
باللـــه وبآياته ويتفكروا بالجنة وهذا 

شيء جيد ومهم.
اللوحـــات..  موضـــوع  فـــي   ×

هـــل اســـتفدت مـــن التـــراث العربي 
والإسلامي؟

- فـــي معظـــم لوحاتـــي رســـمت 
أشـــياء موجودة في الكتـــاب المقدس 
والقـــرآن الكريم مثلا لوحـــة التفاحة 
عـــن نبينـــا آدم عليه الســـلام، ونفس 
الشـــيء عن نبينا يوســـف وإبراهيم 
عليهم الســـلام، وهذا شـــيء موجود 
في القـــرآن والســـنة. وبالنســـبة لي 
فأنا أحب عيســـى لأني أعرف أنة مات 
من أجلي وأنـــا مؤمن بهذا. كما أنني 
لجأت لشيء من التقاليد اليمنية مثلا 
رســـمت باب اليمن و(الجنبية) وهذا 
من تـــراث صنعاء القديمـــة والتقاليد 
اليمنية وبمـــا أنني حاليـــا مقيم في 
اليمن وأريد أن أرسم شيئا أكثر عمقا 

عن تقاليد اليمن.   

× هل فـــي لوحاتك دعـــوة لحوار 
الحضارات والثقافات؟

- أكيـــد فأنا لســـت ضـــد الثقافة 
العربية، أنا أريد أن أفهم هذه الثقافة، 
وأحـــاول أو أعكـــس هـــذا الأمـــر  في 

لوحاتي.

× ماهي أبرز المحطات في مسيرتك 
الفنية؟

- أنـــا لـــم أدرس الفن بل درســـت 
القانون في ألمانيا، ولكن الفن بالنسبة 
لـــي هواية، وقد بدأت الرســـم بألوان 
الزيت قبل عشـــر ســـنوات، ومن ذلك 
الحين أرســـم دائما. وتقنيتي بسيطة 
جـــدا فليـــس عندي خبـــرة طويلة في 
عالم الفن لذا فإن رســـمي بسيط جدا 
لكنني أســـتخدم ألوانـــا قوية وأكتب 
العنـــوان فوق اللوحـــة وهذه تقنيتي 
التـــي أظن أنني أتميز بها إضافة إلى 

موضوع لوحاتي.

× متى كانت زيارتك لليمن والوطن 
العربـــي عموما؟ وكيـــف تعرفت على 

الحضارة العربية؟
- أنـــا أقيم في اليمن منذ ســـنتين 
ونصف وقبلها درســـت اللغة العربية 
في الأردن مدة سنتين. وأول مرة زرت 
فيها اليمن كانت في العام ٢٠٠٠ لعدة 
مـــرات متتالية وخلال هـــذه الزيارات 
أحببـــت اليمن أكثر فأكثـــر. وأنا الآن 
مقيـــم فـــي حجة فـــي منطقـــة جبلية 
غرب صنعـــاء. وأحيانا أحب أن أزور 
صنعـــاء. وهناك في صنعـــاء الحياة 
الفنية متطورة أكثر. ففي مدينة حجة 

الإمكانيات محدودة بالنسبة للفن.
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